
 ينهي رئيس وزراء اليابان شينزو آبي 
جولته الخليجية بزيارة ســــلطنة عمان، 
قادما مــــن دولة الإمارات العربية المتحدة 
التــــي زارها قادمــــا من المملكــــة العربية 

السعودية.
أبعادهــــا  آبــــي  زيــــارة  تتجــــاوز 
الدبلوماســــية التقليدية من حيث تعزيز 
العلاقــــات الثنائية لتتنزّل، فــــي إطارها 
الزمني، ضمن أحداث المنطقة على خلفية 
التصعيــــد الأميركي الإيرانــــي، كما تأتي 
ضمن توجه آبي، الذي سلك دربا مختلفا 

في السياسة الخارجية اليابانية.
فــــي نظــــام عالمــــي متغيــــر، ومنطقة 
آسيوية تشهد تقلبات وصراعات كثيرة، 
يســــعى آبي إلى حمايــــة مصالح اليابان 
وتحــــدي صعــــود الصــــين فــــي المنطقة 
وكانت  وتحالفاتهــــا.  نفوذها  وتوســــيع 
اليابان طبقت في 2015 تشــــريعا يســــمح 
بأن تشــــارك قواتها في عمليات عسكرية 
فــــي الخــــارج وذلك للمــــرة الأولــــى منذ 
هزيمتهــــا في الحــــرب العالميــــة الثانية. 
وتقــــدم اليابان نفســــها كوســــيط محايد 
في الأزمة بين إيــــران من جهة والولايات 
المتحدة ودول الخليــــج العربية من جهة 
أخــــرى، ضمــــن معادلــــة ازدادت صعوبة 
بعد تفاقم الأوضاع إثر اغتيال قائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني.
وتوسعت خطوة المشاركة العسكرية 
في الخــــارج أكثر مــــع قرار قــــوة بحرية 
مكونــــة من مدمــــرة وطائرتي اســــتطلاع 
قبالة ســــواحل اليمــــن وســــلطنة عُمان. 
ويتصدر مباحثــــات رئيس وزراء اليابان 
مع قادة الــــدول الخليجيــــة الثلاث، هذا 
القــــرار الصادر في 27 ديســــمبر الماضي، 
والــــذي يهــــدف إلــــى ضمان حركــــة آمنة 

للسفن التجارية المرتبطة باليابان.

ويمثــــل تأمــــين الملاحة فــــي الخليج 
العربــــي وإمــــدادات النفــــط القادمة من 
المنطقة أولوية متقدمة للأمن القومي في 
طوكيو التي تستورد حوالي 90 بالمئة من 
حاجتها من النفط من الشــــرق الأوســــط. 
وتعتبــــر اليابان رابع أكبر مشــــتر للنفط 
في العالــــم. وفي العــــام الماضي مرت 86 
بالمئــــة من إمداداتها النفطية عبر مضيق 
هرمز الذي يمثل شريانا حيويا للملاحة 
يربط منتجي النفط في الشــــرق الأوسط 
بالأســــواق في آســــيا وأوروبــــا وأميركا 

الشمالية وغيرها.
وضمن القرار الجديــــد، من المقرر أن 
ترســــل طوكيو طائرتي دوريــــة، من طراز 
بي.ســــي 3 إلــــى المنطقــــة فــــي 20 ينايــــر 
الجــــاري، على أن تبدأ المدمــــرة تاكانامي 

مهمتها في 2 فبراير المقبل.
وتخطط الحكومة اليابانية لمشــــاركة 
المعلومات الاســــتخباراتية التي تتحصل 
عليهــــا قوتهــــا البحريــــة مــــع الشــــركات 
المشــــغلة للســــفن اليابانيــــة والولايــــات 

المتحدة ودول أخرى.

ونجح آبي خــــلال زيارتــــه للرياض، 
وهي الثالثة منذ توليه السلطة في نهاية 
عــــام 2012، فــــي الحصول علــــى الضوء 
الأخضر لدعم القوة العســــكرية البحرية، 
وعبّر ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان عن دعمه لجهــــود طوكيو في 
”حماية أمــــن الملاحة في الخليج وتحقيق 

الاستقرار في الشرق الأوسط“.
وتأتي جولــــة آبي الخليجية وســــط 
قلق لدى دوائــــر صنع القرار في طوكيو، 
بعدما تصاعد التوتر، بما ينذر بمزيد من 
السخونة السياسية والأمنية في المنطقة، 
وقلب الطاولة على بعض التقديرات التي 

تفاءلت بضبط سلوك إيران.
ويشكل عدم استقرار المنطقة كابوسا 
لرئيس الوزراء الياباني لتأثير ذلك البالغ 
علــــى وضع الاقتصاد في بــــلاده الذي قد 
يدخــــل مرحلــــة حرجــــة إذا ما اشــــتعلت 
مواجهة بين واشــــنطن وطهران، خاصة 
أن البنك الدولي يقدر نســــبة نمو الناتج 
المحلــــي الإجمالي في اليابــــان هذا العام 
بنحو 0.7 بالمئة فقط. وهي نسبة ضئيلة، 
معرضة للتناقص، إذا مــــا كثف الرئيس 

الأميركي ترامب حروبه التجارية.
ولا تستبعد اليابان أن يقوم الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب بفرض عقوبات 
جديــــدة علــــى الصــــين أو علــــى واردات 
الســــيارات اليابانية، كي يكتســــب المزيد 
مــــن الشــــعبية فــــي الداخــــل في موســــم 
انتخابي، ما يحمل انعكاســــات ســــلبية 
بالغــــة على اقتصاد اليابــــان، خاصة إذا 
اقتــــرن ذلك بارتفاع أســــعار النفط عالميا 

نتيجة تفاقم التوتر في الخليج.
ويبــــدو الدور الدبلوماســــي النشــــط 
الــــذي يحاول رئيــــس الــــوزراء الياباني 
القيــــام به منطقيــــا، لكن فــــرص نجاحه 
محــــدودة. فطوكيو حليف اســــتراتيجي 
لواشــــنطن منذ نهايــــة الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، ويرتبــــط آبي بعلاقــــات وثيقة 
مــــع ترامب. في المقابــــل، ينظر الكثير من 
قادة طهران إلــــى طوكيو باعتبارها أكثر 
حياديــــة من حلفــــاء واشــــنطن الآخرين 
فــــي أوروبا، مع تركيزهــــا على العلاقات 
الاقتصاديــــة والدبلوماســــية في المنطقة 

بدلا من الانتشار العسكري.
كما أن موقف اليابان الداعم للاتفاق 
النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة، 
وجّه رســـالة شـــجعت إيـــران على طرق 
أبوابها بقوة بحثا عن وســـاطة وخروج 
مـــن المـــأزق الراهـــن. ويتوقـــف نجـــاح 
الوســـاطة اليابانيـــة أو فشـــلها، علـــى 
مجموعـــة من المحـــددات التـــي تتجاوز 
الـــدور السياســـي لطوكيـــو، لأن الأزمة 
معقـــدة ومرتبطـــة بتوازنـــات إقليميـــة 

ودولية معينة.
ولذلك يبـــدو الأمل ضعيفا في إحراز 
تقدم ملموس بمعرفة آبي ودبلوماسيته 
الحذرة، خاصة أن الطرف الإيراني يصر 
على عدم الكف عن التدخل في الشـــؤون 
الداخلية لـــدول الجوار، وعـــدم التخلي 
عن برامجه النوويـــة والصاروخية. كما 
أن الإدارة الأميركية متمســـكة بممارسة 
أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران، 
كي تجبرهـــا على التوقف عن ســـلوكها 

العدواني في المنطقة.
عـــلاوة على أن طوكيو ليســـت طرفا 
مباشـــرا في أزمـــة الاتفـــاق النووي بين 
واشـــنطن وطهران، والذي وقعته إيران 
وفرنســـا  وبريطانيا  والصين  وروســـيا 
بالتالي  المتحـــدة،  والولايـــات  وألمانيـــا 
لـــن يكون آبـــي قادرا على الوســـاطة في 
تفاصيل الملف المطروح على رأس جدول 

أعمال الوساطة.

 طهــران - يوم 1 فبرايــــر 1979، خرج 
الملايين من الإيرانيين، أغلبهم من الطلبة 
والشــــباب، عند مدخل طهران لاســــتقبال 
الخمينــــي. بعــــد أكثــــر مــــن 14 عاما في 
المنفى، عاد الخميني منتصرا ضدّ الشاه، 
من باريس إلى طهــــران، على متن طائرة 
فرنســــية، في رحلة قلبــــت أوضاع إيران 
رأســــا على عقب، وامتدت ارتداداتها إلى 

المنطقة الإقليمية والعالم.
وعلى مــــدى أربعين عاما، ظل النظام 
الإيراني يحتفل بذكرى الثورة الإسلامية 
ويعــــرض فيديوهــــات الحشــــود وهــــي 
تســــتقبل الخمينــــي الــــذي ارتــــدى ثوبا 
أسود وعمامة ســــوداء في سيارة تبعها 
موكــــب مــــن الحافــــلات الصغيــــرة التي 
كانت تقــــل صحافيين قدموا مــــن العالم 
بأســــره لتغطية الحدث، الذي ظل مقدّسا

ومحميا بســــلطة الحرس الثوري ورجال 
الدين.

لكــــن، اليوم، ومــــع اقتــــراب الذكرى 
الواحدة والأربعين لهذا الحدث، لا تظهر 
تلك القداســــة وســــط جمــــوع الإيرانيين 
المحتشدين في الشارع، لا احتفاء بذكرى 
الثورة الإســــلامية بل تنديدا بما حملته 
مــــن وعــــود زائفة وقمــــع وفقــــر وتفرقة 

مجتمعية.
وتضم أحدث موجة من الاحتجاجات 
الطلاب والإيرانيين من الطبقة الوسطى، 
علــــى عكــــس المتظاهريــــن مــــن الطبقــــة 
العاملة الذين خرجوا إلى الشوارع العام 
الماضــــي. ويمكــــن أن يكون حجم حشــــد 
الطــــلاب على وجــــه الخصــــوص علامة 
مشؤومة للنظام، بالنظر إلى دور الطلاب 
التاريخــــي باعتبارهم طليعة التغيير في 

إيران.
وقال علــــي رضا نــــادر، زميــــل أقدم 
في مؤسســــة الدفاع عــــن الديمقراطيات، 
”الطلاب أوصلوهم إلى الســــلطة، ويمكن 
للطلاب أن يكونوا جزءا من المعادلة التي 

تخرجهم من السلطة أيضا“.

فصل جديد

مع اقتــــراب ذكرى الثورة، وبالتزامن 
مــــع الآثار الملموســــة لســــلاح العقوبات 
الأميركيــــة، وبالإضافة إلى الاحتجاجات 
الداخلية الواســــعة منذ ديســــمبر 2017، 
تزداد التســــاؤلات حــــول إمكانية دخول 
إيــــران في هــــذا العام فصــــلا جديدا من 

تاريخها السياسي.
في مطلع فبراير تحــــل ذكرى الثورة 
الإيرانيــــة، ويوم 21 من نفس الشــــهر من 

المنتظر أن تنتظم فــــي إيران الانتخابات 
هــــذه  تأثيــــر  أن  ورغــــم  التشــــريعية. 
الانتخابــــات علــــى السياســــة الخارجية 
للبــــلاد ضعيــــف، إلا أن نتائجها في هذه 
الفتــــرة الحرجــــة ســــتكون مهمــــة جدا. 
وهي ســــتكون بمثابة اختبــــار مهم لقوة 
الرئيســــيين  السياســــيين  المعســــكرين 
والإصلاحيــــين  المحافــــظ  (اليمــــين 
البراغماتيين)، وســــيكون لها تأثير على 
الانتخابات الرئاسية المتوقعة في صيف 

عام 2021.
ويخشــــى متابعــــون مــــن أن تكــــون 
مــــن تداعيات مقتــــل قائد فيلــــق القدس 
والضغــــط الأخير على طهران اســــتعادة 
المحافظــــين المتشــــددين للســــيطرة، وإذا 
علــــى  الســــيطرة  المحافظــــون  اســــتعاد 
البرلمــــان، فمــــن المرجــــح أن يعــــزز هــــذا 
الاتجــــاه المحافــــظ فــــي سياســــة الدولة 
ويجعل من الصعب على الرئيس تحقيق 
أهدافــــه خلال الســــنة الأخيــــرة من فترة 
رئاسته، ســــواء في الشؤون الداخلية أو 

في العلاقات الخارجية.
فــــي المقابــــل، يقلــــل من حــــدوث هذا 
السيناريو متابعون آخرون ينظرون إلى 
الحماســــة التي يتحدث بهــــا المحتجون 
القصوى  الضغــــط  وحالــــة  الإيرانيــــون 
التي وصل إليها الشــــعب، على مستوى 
الفقــــر والإحبــــاط والبطالــــة والفــــوارق 
الاجتماعيــــة، ضمن مشــــهد يذكرهم بما 
حصل عشــــية الثــــورة ضد الشــــاه رضا 

بهلوي.
عكســــت الاحتجاجات الأخيرة زيادة 
التطــــرف فــــي الــــرأي العــــام الإيرانــــي، 
مــــع تضاعــــف الشــــعور بــــأن أيــــا مــــن 
الرئيســــيين،  السياســــيين  المعســــكرين 
المحافظين والإصلاحيــــين، قادر على حل 
المشكلات الأساسية للبلاد. وتعكس هذا 
الوضــــع الشــــعارات التــــي رفعت خلال 
الاحتجاجــــات، ومنها ”أيهــــا المحافظون 
والإصلاحيون، انتهت اللعبة!“. وتجاوز 
المحتجــــون الخطوط الحمر برفع شــــعار 
”المــــوت لخامنئــــي“. وأظهــــر المحتجون، 
وأغلبهم من الشــــباب، احتقارا لمؤسسة 
رجال الديــــن من خلال هتافهــــم ”الناس 

فقراء، بينما يعيش الملالي كالآلهة“.
ولعــــل أكبــــر مظهــــر يترجــــم حالــــة 
الغضب الشعبي رفع صورة الشاه رضا 
بهلوي في ذكرى الثورة الســــنة الماضية. 
وصاح المحتجون  قائلين ”حيث لا يوجد 
شاه، لا يوجد نظام“. وكرر آخرون في قم 
”يا شــــاه إيران، عد إلى إيران“. وسمعت 

شعارات مماثلة في أصفهان.

وأظهر اســــتطلاع للرأي العام أجراه 
الإيراني أن  معهد اســــتقصاء ”إيســــبا“ 
15 بالمئــــة فقط مــــن المواطنــــين راضون 
عــــن النظــــام. وقــــال 16 بالمئــــة فقط من 
المشاركين إنهم يتوقعون تغييرا إيجابيا 
في مســــتوى معيشــــتهم في المســــتقبل، 
مقارنــــة بـــــ52 بالمئــــة يتوقعــــون تدهور 
الوضــــع. وبــــرر حوالــــي 75 بالمئــــة من 
المشــــاركين في الاســــتطلاع أحدث موجة 
من الاحتجاجات، لكن أعرب معظمهم عن 
رأيهــــم بأن هذا الاحتجاج أيضا لن يولد 
تغييــــرا إيجابيا في سياســــة الحكومة. 
فــــي  المشــــاركين  مــــن  بالمئــــة  وقــــال 54 

الاستطلاع إن الاحتجاجات ستستمر.

أزمة ثقة

الاحتجاجــــات،  اندلعــــت  أن  ومنــــذ 
خاصة في السنة الماضية إثر الترفيع في 
أسعار البنزين، حذر المتابعون والمثقفون 
والأكاديميــــون الإيرانيــــون البارزون من 
تعميــــق الإحبــــاط واليأس وفقــــدان ثقة 
الشعب الإيراني. هذه التحذيرات أُطلقت 
كذلك في المعســــكر المحافظ. على ســــبيل 
المثال، حذر المعلق السياسي والصحافي 
أمير محبيــــان، المرتبط باليمين المحافظ، 
مــــن أن الفتــــرة الزمنيــــة بــــين موجــــات 

الاحتجاج قد تصبح أقصر.

وقد يؤثــــر اليأس العام المستشــــري 
علــــى إقبــــال الناخبين فــــي الانتخابات. 
وقد يكــــون انخفــــاض إقبــــال الناخبين 
علامة أخرى على مرور النظام، بممثليه 
الإصلاحيين والمحافظين، بأزمة شرعية.

وتتضاعــــف هــــذه الأزمة مــــع عجز 
عن نفسه، سواء من  النظام عن ”الدفاع“ 

خلال المظلومية أو من خلال القمع.
ويشير تحليل لمجلة فورين بوليسي 
إلــــى أن النظــــام الإيراني يواجــــه أزمة 
علاقــــات عامة. ويفســــر معــــدو التقرير 
كولــــوم لينس وكيث جونســــون ومايكل 
هيــــرش، ذلك مشــــيرين إلــــى أن طهران 
أججــــت ضدهــــا الــــرأي العــــام بســــبب 

معلوماتها المظللة.
ويقــــول الخبــــراء إن حملــــة النظام 
الإيراني التي يصور فيها نفسه كضحية 
للعــــدوان الأميركــــي في أعقــــاب اغتيال 
اللواء قاسم سليماني تحولت إلى كارثة 
علاقات عامة في الداخل وفي جميع أنحاء 
العالم حيث تدفق الآلاف من المتظاهرين 
المعادين للحكومة إلى الشوارع، يعبرون 
عــــن غضبهــــم واســــتيائهم مــــن أكاذيب 

النظام في طهران.

الطائــــرة  ســــقوط  حادثــــة  وكانــــت 
الأوكرانيــــة القشــــة التــــي قصمــــت ظهر 
النظــــام. فبعــــد ثلاثــــة أيام مــــن الإنكار، 
أعلنــــت طهران مســــؤوليتها عــــن إطلاق 
هجــــوم صاروخــــي أرض – جــــو أســــقط 
طائــــرة أوكرانية بالقرب من مطار طهران 
الدولي، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، 
من بينهم مواطنــــون إيرانيون وكنديون 

وألمان وسويديون.
جاء هــــذا الاعتراف بعد أن اكتشــــف 
الفنيون الأوكرانيون أجزاء من الصاروخ 
مختلطــــة مع الحطــــام، مما قــــوّض نفي 
المســــؤولين الإيرانيين. وقال مســــؤولون 
إيرانيون إن الخطأ وقع لأن أنظمة الدفاع 
الجوي كانت فــــي حالة تأهب قصوى في 
أعقاب هجــــوم صاروخــــي انتقامي على 

قاعدتين عراقيتين الأسبوع الماضي.
لكن، ذلك لم يكن ســــوى تحريف آخر 
فــــي تصريحــــات النظام الإيرانــــي، الأمر 
الذي أجج نيرانا أشعلت المظاهرات ضد 
حــــكام البلاد. وتمثل هــــذه الاحتجاجات 
تحديا قاتلا لقادة إيــــران، على الرغم من 
أن النظام تمكن مــــن قمع هذه المظاهرات 
في الماضي. وغرد مستشار الأمن القومي 
الأميركي الســــابق جون بولتون، المدافع 
منذ فترة طويلة عــــن الإطاحة بالحكومة 
الإيرانيــــة الحالية، ”تغييــــر النظام يلوح 

في الأفق“.
لكنّ آخرين حذروا من أن سياســــات 
إدارة ترامــــب تجــــاه إيــــران ليســــت لها 
فرصة تذكر في الإطاحة بالنظام الذي ظل 
قائما منذ 40 عاما. وقال حســــين إيبش، 
خبير شؤون الشرق الأوسط، ”لن يحدث 
ذلك“، وأكد علــــى أن المتظاهرين يمثلون 
قطاعا واحدا فقط من المجتمع الإيراني. 

لا شك في أن عدد كبير من الإيرانيين 
يدعمون النظام بشكله الراهن، كما اتضح 
مــــن الإقبــــال الهائــــل على جنازة قاســــم 
سليماني، إلا أن الأمر لا يخفي أيضا حالة 
الانقســــام الحادة. فبينما خرج الآلاف من 
الإيرانيين، أغلبهم مــــن جيل الثورة، إلى 
شــــوارع إيران لحضور موكــــب الجنازة، 
هتــــف المتظاهرون في جامعــــات متعددة 
فــــي نفس الوقت ضد ”ســــليماني القاتل، 
وزعيمه الخائن، والموت للدكتاتور“. وفي 
الاحتجاج ضد حادثة الطائرة الأوكرانية، 
كما دعا متظاهرون آخرون إلى إقالة كبار 
مســــؤولي الأمن المســــؤولين عــــن كلّ من 
ســــقوط الطائرة ومحاولة التســــتر على 

الحدث.
وأظهرت قــــوات الأمــــن الإيرانية في 
مختلــــف الاحتجاجات أنها ستســــتخدم 
القــــوة ضــــد أي شــــخص يهــــدد نظــــام 
الجمهورية الإسلامية. لكن، اليد القمعية 

لم تعد ترهب المحتجين.
وأظهــــرت مقاطــــع فيديــــو الطــــلاب 
في جامعة شــــهيد بهشــــتي فــــي طهران 
وهــــم يتفــــادون دهس الأعــــلام الأميركية 
والإســــرائيلية بأرجلهم. وجاءت الضربة 
الأخــــرى عندمــــا قالــــت الحائــــزة علــــى 
الميدالية الأولمبية في إيــــران، كيميا علي 
زاده، إنهــــا لا تريد أن تتواطأ مع ”فســــاد 

النظام وأكاذيبه“.

في العمق
الأربعاء 2020/01/15    
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د. أحمد قنديل
باحث في الشؤون الآسيوية

مقاربة يابانية حذرة 

للتهدئة في الخليج

بلا انحياز إلى طرف

الاحتجاجات تحشر النظام الإيراني في الزاوية 

عشية ذكرى الثورة والانتخابات البرلمانية
من أوصل النظام إلى السلطة قادر على إخراجه منها

على عكس الســــــنوات الماضية، تتأهب إيران لاســــــتقبال شهر فبراير الذي 
سيشــــــهد إحياء الذكرى الواحدة والأربعين للثورة الإســــــلامية، وانتخابات 
تشــــــريعية على وقع توجّس مملوء بتخوفات من أن يتحوّل هذا الشهر إلى 
موعد مشؤوم قد يزيد في إرباك النظام المحاصر بتحولات داخلية وخارجية 
أو قد يساهم في الإطاحة به. ومن المنتظر أن تغيب عن هذين الموعدين تلك 
القداســــــة التي اتســــــم بها عيد الثورة سابقا بسبب استعدادات جموع من 
الإيرانيين للنزول إلى الشــــــارع مجدّدا ليس للاحتفــــــاء بالثورة بل للتنديد 
والاحتجاج ضد سياســــــات حكومية أدخلتهم في مســــــتنقع حروب إقليمية 

أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.

تأمين إمدادات النفط في 

الخليج العربي يمثل أولوية 

متقدمة للأمن القومي في 

اليابان التي تستورد حوالي 

90 بالمئة من حاجتها من 

النفط من الشرق الأوسط

الاحتجاجات تعكس 

زيادة تشدد موقف الرأي 

العام الإيراني من النظام 

العاجز، بشقيه المحافظ 

والإصلاحي، عن حل 

المشكلات الأساسية

جولة خليجية بعنوان حماية المصالح
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